
د. محمد صالح المسفرمن القلب

الشيخ صباح  الكويت  أمير دولــة   يعمل سمو 
الأحمد الصباح بكل جهد لإيجاد حل للازمة 
الثلاثة  الــحــصــار  بــين دول  الــراهــنــة  الخليجية 
(الرياض وأبو ظبي والمنامة) وقطر المحاصرة. 
أوفــــد وزيــــر خــارجــيــتــه ومــســاعــديــه يحملون 
ــــى عـــواصـــم دول مــجــلــس الــتــعــاون  رســـائـــل إل

تتعلق بمقترحات لحل الأزمة الراهنة.
 Á

المتفق  الوسيط  الكويت بصفته  أمــيــر  يقترح 
عــلــيــه بــين المــحــاصَــر والمــحــاصِــريــن وسلطنة 
للدول  الكويت بضمانته،  عمان عقد قمة في 
السبع (٦ +١) . التسريبات المصرية تقول إن 
أمير  الكويتي حامل رســالــة  الخارجية  وزيــر 
اقترح عقد اجتماع وزاري  إلى مصر  الكويت 
الـــكـــويـــت، بــرئــاســة وزيـــر  لـــلـــدول (٦ +١) فـــي 
الــخــارجــيــة الــكــويــتــي. تــكــون مــهــمــة الاجــتــمــاع 
الكويت  آلــيــات ستقترحها  الــــوزاري مناقشة 
بالتعاون مع دولة عربية أخرى تحظى بإجماع 
الدول المعنية بهدف الوصول إلى حلول عملية 
ــتـــي تــطــالــب  ــادئ الــســتــة الـ ــبــ تــضــمــن تــلــبــيــة المــ
الستة  المــبــادئ  قــطــر بتنفيذها.  الأربــــع  ــــدول  ال
ــ الالــتــزام بمكافحة التطرف والإرهــاب  هــي: ١ 
أو توفير  بــكــافــة صــورهــمــا ومــنــع تمويلهما 
ــقـــاف كـــل أعــمــال  ــة لــهــمــا. ٢ـ إيـ ــنـ المــــــلاذات الآمـ
أو  الكراهية  الــحــض على  التحريض وخــطــاب 
الشؤون  التدخل فــي  العنف. ٣- الامتناع عــن 
الداخلية للدول، أو دعم الكيانات الخارجة عن 
القانون. ٤- مسؤولية كل دول المجتمع الدولي 
فــي مــواجــهــة كــل أشــكــال الــتــطــرف والإرهــــاب 
بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين. 
٥- الالــــتــــزام بــكــل مـــخـــرجـــات الــقــمــة الــعــربــيــة 
والإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض 
مايو ٢٠١٧. ٦- الالتزام الكامل باتفاق الرياض 
إطـــار  فـــي  الــتــنــفــيــذيــة  ٢٠١٣ /٢٠١٤ وآلـــيـــاتـــه 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتشير 
ــروع الـــحـــل المــقــتــرح  ــى أن مـــشـ ــ الــتــســريــبــات إل
يتضمن دعوة قطر لوقف حملاتها الإعلامية 
ضــد دول الــحــصــار، خــصــوصــا مــصــر. لكن 

ــطــلــب من  الـــوســـيـــط لـــم يــتــضــمــن مـــشـــروعـــه ال
اللاأخلاقية  الحملات  الرباعي إيقاف  الفريق 

على قطر ورفع الحصار. 
ــعـــة شــامــلــة  ــرابـ  مـــن هــنــا أقــــــول: إن الـــفـــقـــرة الـ
جامعة ما سبقها من مواد، فمحاربة التطرف 
والإرهــاب مسؤولية عالمية وليست مسؤولية 
قطر بمفردها. إسرائيل مثلا تمارس الإرهاب 
ذلــــك. ســلــطــات ميانمار  والــتــطــرف فيشملها 
ــي جـــنـــوب شـــــرق آســـيـــا تــــمــــارس الإرهــــــاب  فــ
أرجــاء  والتطرف، ودول أخــرى ومنظمات في 
الــعــالــم تـــمـــارس ذلـــك المــحــظــور. ســــؤال مــوجــه 
الخليجي، هل  الــتــعــاون  الــكــل فــي مجلس  إلــى 
يعتبر نشر أخبار المظاهرات الشعبية وأحداث 
الشغب، وعنف رجال الأمن تجاه المواطنين في 
أي دولـــة مــن أعــمــال التحريض والــحــض على 
الكراهية والعنف؟ لكن، ماذا لو نشرت وسائل 
الإعــــلام الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة تــلــك المــظــاهــرات 
ــة عــربــيــة مــن الـــدول  ــ الاحــتــجــاجــيــة فــي أي دول

المعنية وما شابهها من أعمال جماهيرية. 
الــدول  الطلب مــن حكومات تلك  هــل سيجري 
الــتــصــدي لــوســائــل الإعــــلام عــنــدهــم والمــطــالــبــة 
بــعــدم نــشــر تــلــك الأخـــبـــار؟. أو لــيــس مــن حق 
العربي معرفة ما يتعرض له أشقاؤه  المواطن 
في الوطن العربي وأي مكان آخر في العالم؟. 
أمـــا الــبــنــد الــخــامــس أعـــلاه فــإنــه يشمل جميع 
الدول الإسلامية التي حضرت مؤتمر الرياض 
أكثر من ٥٠ دولــة.  الإسلامي الأمريكي وهــي 
الطلب مــن قطر تنفيذ مــا جــاء في  ولا يجوز 
المؤتمر.  المــؤتــمــر وكــأنــهــا المستهدفة مــن  ذلــك 
أنــه لم يعد هناك سر يمكن أن تخفيه  والحق 
أي دولة في العالم نظرا لتطور وسائل الإعلام 

والتواصل على امتداد الكرة الأرضية. 
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نـــعـــرف أن الأزمـــــــة خــلــيــجــيــة-خــلــيــجــيــة بــكــل 
المعايير، فلماذا تقحم مصر في هذه الأزمــة؟ 
اتــــفــــاق ٢٠١٤/٢٠١٣  مــــا ســـمـــي  وبـــمـــراجـــعـــة 
الــخــلــيــجــي-الــخــلــيــجــي نــجــد ألا وجـــــود لاســم 
مصر فيه، فهل دعوتها لأن مهارات التفاوض 

قــطــر- عند دول  الــثــلاثــة مــع  أجــبــر عليها  -إذا 
الحصار الثلاث منعدمة فلا بد من الاستعانة 
بمصر، أم لأن قطر متهمة بعلاقة مع الإخوان 
المــســلــمــين فـــرع مــصــر؟. إذا كـــان ذلـــك السبب 
الــدول الخليجية  فقطر متهمة حديثا من قبل 
الثلاث بعلاقتها مع الحوثيين، وعلى ذلك لا بد 
اليمنية لسماع  الشرعية  الحكومة  مــن دعــوة 
أو  الشأن مثلها مثل مصر،  صوتها في هــذا 
أن مصر وحلفاءها يتوقعون من قطر أن تدفع 
لمصر السيسي أموالا طائلة كما دفع الثنائي 

النفطي السعودية والإماراتي. 
إلــى قطر  أعــلاه الموجهة  الثالثة  الفقرة  تشير 
ضــمــن المـــبـــادئ الــســتــة مــطــالــبــتــهــا "بــالامــتــنــاع 
عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول" وهذا 
ــــدول فــي الــعــالــم عــدم  شـــرط واجـــب عــلــى كــل ال
. لكن،  الداخلي لأي دولـــة،  الــشــأن  فــي  التدخل 
أو منح  الطلب من قطر عــدم استضافة  أليس 
إليها لحمايته  اللجوء لأي مظلوم يلجأ  حــق 
الشؤون  بــلاده يعتبر تدخلا في  من حكومة 
الــداخــلــيــة لــدولــة قــطــر؟ أمــريــكــا مــثــلا رفضت 
المقيم  الله كولن  التركي فتح  المعارض  إخــراج 
في أمريكا والمطلوب من قبل الحكومة التركية، 
ــقـــلاب الــعــســكــري  والمــتــهــم عــمــلــيــا بــتــدبــيــر الانـ
أنقرة.  القائم في  النظام  الفاشل الأخير ضد 
المــتــمــيــزة مـــع بعض  الـــعـــلاقـــة  بــريــطــانــيــا ذات 
المــعــارضــين  ــراج  الخليجية رفــضــت إخــ ــدول  ــ ال
المقيمين في  العربية  الـــدول  مــن مــواطــنــي تلك 

بريطانيا رغم محاولات تلك الدول.
 أتفهم وغــيــري مــن أصــحــاب الـــرأي أن يطلب 
من دولة قطر عدم السماح لأي لاجئ سياسي 
أعــمــال سياسية  يقيم فــي قطر بممارسة أي 
ــا أن  ــل. أمـ ــ ــل قــطــر تــضــر بــبــلــده الأصـ مـــن داخــ
لذلك  يطلب منها إخــراجــه مــن قــطــر مــرضــاة 
النظام رغــم المخاطر على حياته فهو يعتبر 
أمر  للدولة، وهذا  الداخلية  الشؤون  تدخلا في 
الكويتية  الــجــهــود  أن  مــقــبــول. لا جــــدال  غــيــر 
تــتــأرجــح بــين الــيــأس والـــرجـــاء، نــســأل الــلــه أن 

يوفقها. 

كاتب قطري

دور الكويت في الأزمة الخليجية بين اليأس والرجاء
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